حو تمن 0ص وص حمصه 
حص صوص حوت. 


نصيب من إرهاق الفتال ومع ذلك استجابوا لله وللرسول . وكل منهم أصابه 
القرح أو القرج يعنى الالم أر الجرح . ه من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم وانقوا أجر عظيم ؛ وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ؛ لذلك فلهم الاجر 
العظيم ٠‏ م أجر عظيم » لآن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العُقوية 


ويقول الحق بعد ذلك : 





+« َكَل هملاس دئاس مَدَجَمَئُوا 
لوهم دهم يوحت اانه 


نكيل © هه 





المسألة ليست ذلك فقط . المسألة أن المنافقين راحوا يُروجون إشاعات كاذبة بأن 
الشركين قد اسْتدْعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد ١‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة ٠‏ الناس » فاعرف أن يمان بعيد عنها ٠‏ رماداموا « اناسا » فهم يقابلون أئاسا 
آخرين » ومن يغلب فهر بغلب يجهده وشطارته وحسن تصرفه . لكن المؤمن يقابل 
الكافر ٠‏ والمؤمن يتلقى المدد من ريه . 





قبل : إن الشيطان قد يتمثل عل هيئة حشد من الناس ليُرهب المؤمنين » 
والشيطان من عام الجن ٠‏ رعالم الجن براكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ وقد 
أعطاء الله القدرة على أن يتشكل با يحب . فله أن يتشكل فى إنسان » فى حيوان » أو 
كما يريد » ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لانه ارتضى أن يخرج عن واقعه ليتشكل 
ببيثة أخرى . فإذا ما تشكل على هيثة إنسان . فقانون الإنسان يسرى عليه . بحيث 





عوزالعيه 
صبصححنمن نيصح وح ح مح حفصت ارات 
إن كان ممك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يمرث . وهذا هو 
مارحمنا من تخويفهم الغا 


ولذلك تمد أن الشيطان يظهر للحة خاطفة ثم يختفى . لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه . فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه 
فْيّخى م لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلانى لمحات خاطفة 





ويمكن أن نمهم أيضا قول الح : ٠‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم» أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا 
حشودهم , فكلمة و جمعوا » تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين ٠‏ أر أن فلوهم 
قد تجمعت . وسواء هذا أو ذاك فهم عنديا قروا فروا فلولا , لآن القوم المتهزمين 
لا بسيرون سيرا منتظها يجمعهم . بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته : ويصح أن 
يتجمعوا ثانية » أو جاءوا بناس آخرين . ولنا أن تلحظ أن الاسلوب يحتمل كل 
ذلك 


« الذين فال هم الناس إن الناس قد جمموا لكم فاخشرهم ٠‏ ومثل هذا القرل قد 
يفت فى عضد المؤمنين . لكن التمحيص الإعانى قد صقل معسكر الإان فلم يتموا 
بهذا الكلام وهكذا أثمر الدرس الأول لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم مجرد المخالفة تجعل الضعف يسرى فى 
النفس . لكن التنبت والتمسك بأوامر رسول الله صل الله عليه وسلم يُعزز 
الإحساس بالقرة . لذلك لم يأبهوأ هذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس فى 
بالنا ؛ لآننا تعتمد على الله وبحسن الإيمان . إغهم قالوا  :‏ حسبنا الله ونعم الركيل » 
فلم ييتموا بالعدد وفهموا أن الإمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حنى يُعذيهم الله 
بأبديهم . وفى هذا درس لكل تُحارب ؛ فعندما تحارب » فآنت إما أن تكون منصورا 
بإمانك بالله وإما أن تكرن على عكس ذلك 











رمن الآية 11 سورة الانقال) 





ح ١‏ حصبح حبص صوص نح ححصت مح حموحص تح 


القد نطنوا إلى أنفسهم ٠‏ وتغير الترتيب الإيمانى فى أعاقهم ٠‏ ونلمس ذلك فى أن 
بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلونهم ٠‏ فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا ٠‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الاعداد وهو نعم الوكيل . ومعنى « الوكبل ٠‏ 
أنتى عندما أعجز عن أمر أركلُ أحدا فهر وكيل عنى . وعندما نوكل اله فيا عجزنا 
عنه فهو نعم الوكيلء لاذا ؟ وتأتينا الإجاية : « فانقلبوا بنعمة من الله »» ولقد 
تصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار . فصدق 
قول الله 











قُوْب الْبنَ كترّرا زنب به 





دمن الاية 17 سورة الاتقال) 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية 


ا ناوا يسوي درفل ليتستهع 


تَبَمُوا 


يصون أ وه در مَضْلٍ 
3 


عَطِو © | 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له ٠‏ وعل كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة . تجربة أحُدء فليلة واحد: كانت هى الفارق بين يرم 
معركة د ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الاسدء ليلة واحدة كانت فى 
حعاتة اررق ذة. للدجرية التمسميص الى مر ييا الإمتوة إننا قن قملت المجيدة 
لانم جينيا طاردوا الكفاز. ل يأبهوا لمحاولات الحرب النفسية التى شنها عليهم 
الأعداء » بل زادهم ذلك إهانا وقالوا : «حسينا الله وتعم الركيل ٠‏ 


”شرك واتبشأ 





1 


م 
صمح حص نح حوصن وجح نه حنصت ارات 








إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حوهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شى» 
إلا أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته . لقد عرفوا 
الأمر المهم . وهو أن يكون كل متهم دائما فى حضانة ربه » وقد أخذ صحابة رسول 
الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير فى حل قضاياهم 


وقول الله سبحانه ؛ و حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ٠‏ 
وكان من أعلمهم فى استشاط أسرار الله فى القرآن . إنّه كان يد فى قرل الح 
« حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ استنباطا رائعا : فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 
من أى شىء يميف . والإنان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رَنَابَة راحته . ويقلقه 
ويهدده فى سلامه وأمنه واطمئنائه . ويكون هذا الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ما تعرض المؤمن لخل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : « حسبنا الله ونعم 
الوكيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكقار . فحين بأخذ الفرد هذه 
الجرعة فهر يستعيد رباطة المأش . واشتداد القلب فلايفر عند الفزع 








وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إل هذه القضية لنفزع إليها عند كل ماجيفنا 

قيقول : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله : ٠‏ خسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ إنه 
إنه الإبمانية يتعجب لإنسان أدركه الخرف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
» حسبنا الله ونعم الوكيل » , ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول : لأنى سمعت الله 
بعقبها يقول : ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » وانظروا إلى قول 
بيدئا جعفر الصادق:« فإن ممعت الله بعقبها ٠‏ هر قرأ بنفسية المؤمن الصادق » 
فالمؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : فإن سمعت 
ألله بعقبها يقول : ١‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ٠‏ ولذلك فالحق 
يقول 











حون (© © 
(سورة الاعراف) 
فانت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم ؛ ومن العيب أن يتكلم ربك 

















وى عه حم 042 جوج 2+0 2ج + 


فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:ه حسينا 
الله ونعم الركيل » وأن تقوفا بحفّها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف ‏ 
لآن الله يقول بعد «وقالوا حسبنا الله ونعم الركيل ٠‏ : « فائقليوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى التعمة والفضل . إنهم| من انتموقد تصيبك التعمة 
والقضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الأمرر » فأوضح الله أن النعمة زادث فى أنها 
ئيمة باردة . ولم يحدث فيها أن مسلنا سرءء إن ذلك هو 'قمة العطاء ورأسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخريات الامور فعدٌ أخنطات التقدير ‏ فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجربة التافعة هى أن « اتبعوا رضوان 
اللهء. وقد نجحث التجربة مع المؤدنين 












ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج جوانب النفس /! نيصف النؤاء 
فالتفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها , وعلاج 
هذا : ٠‏ حسبئا الله ونعم الوكيل »ء ويضيف : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول 
نلق ست : 

* لا إكنه إلآانت مبْحَنَكَ إل كنت من الظَلينَ * 

رس الطية جه سورة اليلد 

ره الهم » قا فى النفس . ولكتك لاندرك أسبابه . قامبابه مُعقّدة» صدر 
يضيق . ولذلك نقول : أنا صدرى ضيق , أنا متعب ولا أدرى اذا ؟ أى لم يمر بك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إنها قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت. 
الا تتذكرها الآن , هذا اسمه « عم و. فإِذا مافزع العبد إلى قول الحق سبحانه 
« لا إله إلا أنت سبحانك إإى كنت من الظالمين ‏ فالعبد يقر بذئبه ويقول : هذا الِغمّ 
لم ياتتى إلا لأنتى خرجت عن المدبج ١‏ ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
قول الله : 


« اننيتة. , 














ليبن © 4 





(سورة 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس « فاستجبنا له ونجيناء من العم 2 . 








شه 


صمحصحص محص وحص حون ص بحص حبصت ارا هه 





وهذه الاستجابة من الله ليست نخاضية كانت ليونس عليه السلام » لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المزء » أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين ٠‏ 
ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله : 





ا اا مي ا 
؟ وموس أن إل آم الله يصي ,اماد » 
اومن الاية 44 .من سوية قافر 


فى سمعت الله بمقبها يقول : « فوقاه الله سيئات مامكروا ٠.٠‏ 





ومُكر به معناها بيّت له الشر بحيث يخفى ؛ لأن المكر هر من خصمك 
لش يُصيبك , بها أنت تقف بجائب الحق , فيكون هذا اللكر شرا يي 
المكر السيىء. ويُقابله مكر خسن . ولذلك يقول الحق 


(لاية لمانا انيد » 


خير وحق , وهذا هو 


امن الاية 47 سورة فاطر) 

إذن فهناك مكرٌّ لبس بسيئّء ؛ كأن يبي صاحب الحق لصاحب اشر ٠‏ 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لأنه محاربة لش" ٠‏ ولذلك يوضح لنا الله هذ 
الأمر : افطنوا إلى هذه ء فإن كانوا يمكرون ويُبيّتون ‏ فهم إن عل الخلق جميعاً 
3 على الله لأنه سبحانه العليم . الخالق ‏ المربى ٠‏ وإن يت الله لحم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت ء إذن فالله خير اماكرين ؛ لان تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق , لذلك فهو مكر ضعيف , أما المكر الحقيقى نهر الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
ما 








ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله فى علاج النفس البشر؛ فيقول : وعجبت 
من طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله : 
: 


اموه اباد #4 





رمن الآية 54 سورة الكيف) 


فإن سمعت الله يعقبها بقوله : 





مها 
وى ددر احمحهحهمص ص + +02 وج 0 وص 0 


بن رن اناك بند لاوج سى رون : نين حرا من 








( سورة الكهف) 
إنك حبن تقرل:: ما شاء الله لا قرة إلا بلله ه فإن ال أنيك مهرولة ٠‏ لأنك 
جردت نفسك من حولك . ومن قوة حيلتك وأسبابك .. وتركت الآمر لله سببحانه 
وتعالى القاذر على كل غطاء 


إذن فالجوانب البشرية فى النفس : هى خوف له علاج رَوْضْئّة » وهم له علاج 
ووصفة : ومكر يك له علاج ورصفة . وطلب دنيا وسعادة لما علاج وَوْضْنة ٠‏ 
والوضفة التى نحن بصددها هنا : ٠‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
الله فيل ل مهم شوو , 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
ولم يمسس السوء أحداً من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش . وكان من 
ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله هم ؛ من نعمة وفضل مع اتباعهم رضوان 
الله ؛ فقد صارث المآلة بالنسبة لهم تجربة نحسّة ويجرّبة ه واتبعرا رضوان الله والله ذو 


فضل عظيم ٠‏ . 





لقد حاول النافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كار قريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم . ريظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين ب لذلك قالوا للمؤمنين : 
٠‏ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ 


ويظهر الله للمؤينين حقيقة موقف النافقين : 








م 
صبحح سس ٠ه‏ 4خ صبيحه 244 
+97 إِنَمَا ليطن بجوت أوَلَِآءمكلا عاهُوهُمْ 
سف عية 0 1 
ماف نكم مُؤبِينَ 7 |4 
إنها صرخة الشبطان الذى يمو أولياءه . ريصح أن يصرخ الشيطان صرخته 


وهو يتمثل فى صورة بشرء ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصرخ هذا الإنسان بترغ الشيطان له « إنما ذلكم الشيطان يخوْف أولياءه» . 








وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . فمن 
اهم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشبطان فى هذا الموقف . إما كفار قريش . وإما 
المنافقون أو هما معا. وء أولياؤه ٠‏ هم أحبابه الذين ينصرون فكرته 


كان الحن سبحانه وتعالى يريد أن يُلَغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس 
قد جمعوا لكم قاخشوهم . هذا الشيطان إثما يخوف أولياء»ه . 


وللوهلة الأرلى نجد أن الشيطان مُفترض فيه أن يموف أعدا 
شيطان بنزغ بعبارة التخويف . فمن الذى يخاف ومن يخاف ؟ 


ونحن هنا أمام 





المفروض أن يُخيف الشيطانٌ أعداءه. هذا هر المنطق . 


افنحن فى حياتنا العادية نقول : خخوّفت فلاناً من فلان , أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان يحاول هنا أن يتلط عل المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والنافقين » ونعرف 
فى اللغة أن هناك فى بعض الموائف يمكثنا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ٠‏ ونسمّيه 
«مفعولاً منه» . مثال ذلك قول الحق : 





(من الابة 3168 سورة الأعراف ) 











ا 
ىر عمج +2 55+52 
قموسى عليه السلام اخنار من قومه سبعين رجلا . 


وعل ذلك نقرأ قول الح : « إنما ذلكم الشيطان يحرف أولياء» » ونفهم منها ؛ أن 
ذلكم الشيطان بُخْرْفكم أنتم من أوليائه » لآن حرف الحر فى الآية الكرعة محذوف ٠‏ 
ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود : يخوفكم أولياءه ٠‏ رينبه الحق 
المؤمئين آلآ يخافوا من أولياء الشيطان فيقول : ١‏ فلا تخاقوهم » . 





وهذا يوضح لنا أن الشيطان إنما أراد أن يرف المؤمنين من أوليائه وهم المنافقرن 
والكافرون . وبعض المفُسرين قال : « توف أولياءء » المقصرد بهم أن الشيطان 


يجوف أولياءء حتى أن الفتال + فرع فيهم أسبم إن خرجزا لقال قفد تون . 
ولكن إن جاز ذلك القرل عل المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول لملاقاة المشركين 
فكيف يجوز ذلك على الصنف الثان من أوليائه وهم الكفار ؟ إن الكفار قد خرجوا 
فعلا لقتال المؤبنين . ونفهم من قول الحق : فلا تخافوهم وخافون » أن يه 
الشيطان ليوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوّفون : « إنما ذلكم الشيطات بخوف 
أولياءء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» 





فالحن سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارنة » أبخافون أولياء 
الشيطان ء آم بخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر عل دحر أولياء 
الشيطان , 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


شوق داكن 


بح سد سجر 4 عر سد م 


تَأيحجْمَلَ لَهُمْ حا 












جه إذلةا 
حبس نص 04 نفاص ص أاحعت لل اد 





القد كان المنافقون فى أول المعركة ومستورين » ثم ظهرت هنهم بادرة 
الاتخذال فى. أحيد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان , ولكنهم من بعد ذلك 
سارعا إلى الكفرء كان هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وها هر ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة ٠‏ أو قوى المعركة + أو ميدان 
المعركة أو جنرد العركة ٠‏ فينبه وسوله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ٠‏ ول 
يقل ٠:‏ لن يضروكم ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين 
اليسوا طرفاً فى المسألة . فعداء الذين يسارعون فى الكفر هو عداء لله ؛ لذلك يقول 
الح : « إنهم لن يضروا الله » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكنها معركة 
الكافرين مع الله . ومادامت المعركة مع الله فالمؤمنون جند الله ؛ رهم الصورة التى 













0 7 
يهم وَمْشْف صدور قوير 


(سورة التوية ) 
ذلر كانت معركة الكفر مع الؤمتين بالله نقط لقال الله : ولا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر [نهم ئن يضروكم شيعا , لكن المسألة ليست هكذا » لقد أراد 
معسكر الكفر والنفاق أن يدل معركة مع اله , ولا توجد قوة قادرة على ذلك ٠‏ 
وفذا يطمئن الله المؤميين أكثر , ليزدادرا ثباتاً على الإيمان + لأن الكل من 
مؤمنين وكفارًا أغيار وقد يتحول بعض من البشر المؤمنين الأغيار عن المنبج قليلا ٠‏ 
غمندما تكون المعركة بين جشر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته 





ومن اجل المزيد من الاطمثنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
أخرى ٠‏ إنه بجلاله وكياله وجبروته هو الذى يقف ضد معسكر الكفار والمهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله - والرسول كان يحزنه أن يُسارع البعض إلى الكفر ٠‏ 
فهل رسول الله صل الله عليه وسلم لا يعلم أنه إغا جاء مبلخا فقط إنه يعلم 
ولكنه كان بحرص ‏ صل الله عليه وسلم ‏ علي أن يؤمن الناس جميعا ليذوقوا حلاوة 
ماجاء بهء هذا الحرص هر الذى يدفع الخْن إلى قلب الرسول ء وعندما ير 








انلك 
اه امح تمصن وص حصمحص صمح صحمصحت 


واحداً لا ينذوق حلاوة النبج . فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإمان ؛ لأئه صلى الله عليه وسلم رموف رحيم بالمؤمنين » بل وبالناس جميعا 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ه ودليل ذلك أن جاءه التخيير . 


فقد نادى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ٠‏ إن الله قد سمع قول 
قومك لك وماريُوا عليك . وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكت فيهم . 
قال : فنادان ملك الجبال وسلم عل ثم قال : يا محمد , إن الله قد بعثنى إليك وأنا 
ملك الجبال لتأمرنى بأمرك فا شعث *؟ إن اطبق بمليهم الأخشبين ؟ فقال النبى 
صل الله عليه وسلم : « بل أرجر أن يخرج الله من أصلابهم من يعيد الله وحده 
ولا يشرك به شيا .0» 






فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ييقى على هؤلاء فقط ولكته بمرص أيضاً على 
الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فَكانَ رسول الله صل الله عليه وسلم - كيا أخبر الله فى آيات 








القرآن ‏ يحزن عندما لايذوق أحد حلارة الإيمان . يقول الحق : 
طا لبح نفس عل+الرهم إن ل يزيا يدا ند سنج 4 


(سورة الكهف) 
وى موقع 'آخر يقول الحق ؛ 
عزاتكك طاح 6 عنيمج 4 
( سورة الشعراء ). 
والحق سبحانه وتعالى لا يريد أعناقاً ٠.‏ لكنه يريد قُلوياً تأن لله بعامل الاختيار 
والمحية ٠‏ فباستطاعته وهو الخالق الاكرم أن يخلق اليشر على هيئة عير قابلة 
للمعصية ؛ كيا خلق الملائكة ء إن كل الأجناس تُسبّح بحمده . إذن فالقرآن بين 
جرصّه صل الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعاً وأن يذوقرا حلاوة اللقاء بريهم ‏ 
ا زوه لعي يحم 








حبح حبص ص بحص صوص صوص حص وحهع 0 ننرات 


واتباع منج اش وحلاوة التشريع الذى يُسعدهم ويُسعد كل ملكاتهم . فإذا 
ماجاءت المسائل على غير نايب رسول الله . فها هو ذا قول الله سبحانه : 
ولا حنك الذين يسارعرن فى الكبر» . 





لغ البشر : أبهاالناس إن من قَرْط حُحبٌ الرسول 
لكلم أنه تحزن من أجعلى عصياتكم وأنا الذى أقول. الاتحزن . والرسول صلى الله 
عليه وسلم رحيم بالامّة كلها ء كا يقرل القرآن : 


« راتكن لاقني * 





( سورة الأنبياه ) 
ريكفيه موقفه صل الله عليه وسلم يوم القيامة , حين تذهب كل أمة إلى رسويها 
بردها » فتأق الامم إلى رسول الله صلى اللك عليه وسلم ميكرمه الله بقبول شفاعته 
يُعسجل الله بالفصل والحساب ؛ وهذه رحمة للعائين ؛ لأنهم من هول الموقف 
يتمنون الاتصراف ولر إلى الثار , 





ونحن قلنا سابقا : إن الحق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم بأمته وبرحمته بهم ٠‏ فقال له الله ليريح عواطفه ومواجيده . ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف”: 


فعن عبدالله ابن عمر بن العاص رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم ثلا 
قول الله عز وجل فى إبراهيم : « ربى إنون أضللن كثيرأ من الناس فمن تبعنى فإنه 
عق 26 


وقول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 


العزيز الحكيم » - 


فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى , فقال الله عز وجل : يا جيريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم فسل ما يُيكيك ؟ فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله » 
فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم باقال وهر أعلم ٠‏ فقال الله : يا جبريل » 








حجر صمح محو وق صمح حبححبحه 
اذهب إلى محمد فقل : (إنا سنرضيك فى أامنك ولا نسرؤك )00 
ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ له مرقف آخر يدل على كيال رحته بأمنه » فقد 


أنزل الله فيا أنزل من القرآن الكريم ‏ بعد فثرة الوجى ‏ قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) 





انظروا إلى ما ورد عن سيدنا على فى هذه الأيةفقد روى أ 
الأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : ( قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر الذنوب جميعا ) , قالوا : إنا 
انقول ذلك.قال : ولكنًا ‏ اهل البيت ‏ نقول : إن أرجى اية فى كناب الله قوله تعالى 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لما نزلت هذه الآية قال النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ( إذا لا أرضى وواحد من أمتى فى النار)"" , 


رضى الله عنه ‏ قال 





كا ووى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : ( لكل نب دعوة مستتجابه 
فتعجل كل نب دعوته وإنى اختبأت دعوق شفاعتى لأمتى يرم الفيامة 





وهكذا نرى شغل رسول الله بأت كامر واضح موجرد فى بؤرة شعوره 


إذن فقول الله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا فى الكفر نقصيرا منك . فأنت قد أديت واجبك ٠‏ ويضيف 
اسبحانه : « إنهم لن يضرا الله شيئا » ولم يقل سبحانه: إنهم لن يضروك؛أولن 
يضروا المؤمنين » لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو امبروت 
إنّه هنا يطمئن المؤمنين 


ويريد الله ألا يجمل للذين يسارعرن إلى الكفر حظاً فى الآخرة فيقول : ٠‏ يريد الله 





1١‏ روا الأام مسلم فى صحيحه فى كتاب الاجان 
(9) سن تتسير الإمام القرطين 
) اعريه البخارى 





جمح حبس عي هق ص م0 حنست ادرات 
آلا يمعل هم حظاً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم ؛ ومادامت هذه إرادات الله فى ألا 
يمل لهم حظاً فى الآخرة » أيكون لهم عمل يصادم مرادات رجهم ؟ لا 


إنه سبحانه يريد بما شرع من منيج أن تانيهم ته ولله يعذّب من يخالف سنت 
التى شرعها . لانه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يطبقوا سنته التى شرعها لهم . 





. وفوق بين وجود ولام العاقبة » النى تاق حين يكرن فى مُراد العبد شىء » ولكن 
القُدرة الأعل تريد شيئاً آخر. وهى تختلف عن « لام الإرادة » والتعليل ف« لام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ لينجح . لأن ل المذاكرة عى 
الرغبة فى النجاح . أما و لام العاقبة » . فتضح عندما يقول الأب لابنه : أنا دللتك 
لترسب آخخر العام . 








أدللَ الاب ابنه حنى يرسب ؟ لا » ولكن الاب يأتى هنا ب ٠‏ لام العافبة ؛ أى كان 
لاب مراد . ولكن قدرة على جاءت على خلاف المراد 


ونوضح المألة أكثرى فالحق يقول ق قصة سيدنا مومى : 


ف انع لاما 





لْمرْسَلِينَ ي » 
(سورة القصص ) 
ونحن لابد أن ننبه إلى قول الحق :, فألقيه فى اليم ه والإنسان العادى لو قال 
الامرأة تحمل رضيعها : إن نعفت على ابنك فألقيه فى البحر ء هذه المرأة لن نُصدّق 
هذا القائل » لكن أم موبى تلقث هذا الوحى من الله , والتَلقّى من الله لا يُصادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشرء فالاهام من الله بتجلٌ فى قوله : « وأوحينا إلى أم 
عو 


ومادام الله هو الذى أهمها . فإن خخاطر الشيطان لا بجىء . ونذلك قامت أم 
مرسى بتنفيذ أمر الله . ويطمتتها الله فقال لما : « ولا تخفافى ولا تحزن إنا رادوه إلبك 





حرو مله 
اهو 0 وج 0 وب ص مص حم حمصه 


وجاعلره من المرسلين» ‏ 


ويب سبحانه أم موسى أنه لن يردٌه إليها لمجرد أنه قرة عين » ولكن لآن لموسى 
أيضاً نُهمّة مع الله . وفى لقطة أخرى يقول الحق عن مسألة الوجى لآم موب : 
بذ أ رين يك امَك مابوح © أن ]نذفيٍف دوت 6 
ملو مومة لك اسقميم مهي مسمقعة م 35 
َليُلقه الم تسل يشل عدوقَ وَعَدُو1 رَاْقيتُ يك تبه 
والحق هنا فى هذه اللقطة ب تنفيذ العملية التى أوحى بها . ففيه فرق بين 
التمهيد للعملية قبل أن تقع ىا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لما الحق : ٠‏ فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم » . كان ذلك هو الإعداد . ثم جاء وقت التنفيذ . فقال 
الحق لموسى : « إذ أوحيئا إلى أمك ما يوحى » . إنها سلسلة من الأوامر المتلاحقة التى 
ندل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخذ جنود فرعون لأطفال بتى إسرائيل 
ليقتلوهم , إنه سبحانه بين لنا أن جنود الله من الجرادات التى لا نعى تلقت الآمر 
الإهى بان تصون موسى . فكلمة « اقذفيه » تدل على السرعة . وتلقّى « اليم » الأمر 
من الله بأن موسى عتدما يُلقى فى البحر . فلابد أن يلقيه إلى الساحل . ٠‏ إذ أوحينا 
إلى أمك ما يوحى أن افذقيه فى التابرت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل ٠‏ إنها 
أوامر للمُسحخر من المخلوقات التى لا تعصى 


فليم 












وسورة لله 















لكن كيف تكون أوامر الحن لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر ملح فى راس 
مُراد الله . إن أمرأة فرعون تقول له ماجاء فى قرله تعالل : 














0 عب ل ولك لاتفشوه صسوح أن ينفعنا أو دمر 
َدَاوَمُم سردي 4 
( سورة القصص ) 
القد دخعل أمر الله كتخاطر . والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعوث م 
ولكن لأمر مختلف أراده الله . فهل ساعة الالتقاط كان فى باهم أن يكون موسى عدوا 





نمه التيفلتنا 
نوصحمه صمح صنو0 حو صوص 0 رات 


أو قرة عبن ؟ إنها : لام العاقية » التى تتضح فى قوله : « ليكون هم عدوا وَحَزّناء . 
فالإنان يكرن فى مُراده ثىء : ولكن القدرة الأعلى من الإنسان ‏ وهو الله تريد 
شيئاً آخر. 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا ء ولكن القوة الأعل من الإنسان نريد 
المملية لهدف آخر . وهى التى أوحت للإنسان أن يقوم بهذه العملية . ويتجك ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل فرعون لموبى . كان فرعون يريده فرّة عين له » ولكن 
الله أراده أن يكون عدراً لفرعون . وفى هذا المثال توضيح شامل للفرق بين ٠‏ لام 
العاقبة » ر ولام الإرادة والتعليل ٠‏ وعتدما نرى أحداثاً مثل هذه الأحداث 
فلا نقول : « هذا مراد الله » ولكن فلتقل : (العاقبة فيها فعلوا وأحدثوا خلاف 
نا خططوا) 


وبعد ذلك يقول الحق : 





+« إن رن أسْتروأً داريا لايم أن يصوأ 
أن مكوعدت ليث © جد 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معيّة الله » وهم لن يضرًوا الله ع وف 
ذلك طمانة للمُؤْمنِين . كأن الحن سبحانه وتعالى يقول : أيها الؤمنون ب المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة الؤمنين مع الكافرين ٠‏ ولكتها معركة ربكم 


مع هؤلاء الكفرين . وفى هذا اطمئنان كبير 





و إن الذين اشتروا الكفر بلإيمان » . ره الاشتراء » صفقة , والصفقة تفتفى 
» . ود الثمن » هنا هو الإيمان . لأن الباء تدخل على المتروك ٠‏ 
ن » هو الكفر لأنه هو المأخوذ . فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيان ثمناً له © 








لفاك 
هى.احصمححصمحصححوح حوح صو صوص 


وهل ممنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم ؟ 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ لآن الإيمان. القديم هو[ إيمان الفطرة رإيمان العهد القديم 
الذى أخذه الله على الذّر قبل أن توجد فى الذَّر الأغيار والأهواء : 
« رإذاهة ريْ وين هرم فريك وأقتتقم عل لبي 


توا يوم انقبس إِناكناعَنْ ندا 





(سورة الاعراف) 


أدعل الكل مه الإات” والكفر فى متنارلهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 








بالإيمان ٠‏ فا ا ل 1 
الذّرء أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 
«كل بولود يولد على الفطرة فأبواه يدانه أو ينصراته أو كحبسائه 2996 , 


لقد انسلوا من الإبمان . ودفعوه ثمناً للكفر » فعندما يآخذ واحد الكمر » فهر قد 
أخد الكفر بدلا من الإيمان وهم «لن يضرّوا الله شيئا وهم عذاب أليم » لماذا ؟ 
لآننا إن انترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله فى شىء . والحديث 
القدبى يقول : 


قال الله تعالى : ( با عبادى إق حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم 
فلا نظا موا » ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوق أهدكم » ياعبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطمموق أطعمكم » يا عبادى كلكم عارٍ إلا من 
كسوته فاستكسونى اكسكم . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والعبار وأنا أغثر الذنوب 
جميعاء فاستغفروى أغفر لكم » يا عيادى إنكم لن تبلغوا ضرّى فتضروق ولن 
تبلغوا نفعى فتتفعونى ٠‏ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنشكم وجنكم كانوا عل 


(1): يواه البخار 











حم ست ون نوت بح ص بح 0 نك 


أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيثا » يا عبادى لر أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا ء يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واس 
فسألون فاعطبت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كبا ينقص المخيط إذا 
أدذخل البحر : باعبادى إنما هى أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد 
خيرا فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه )290 . 





إذن ٠‏ فلا الإمان من البشر يزيد الله شيئاً ٠‏ ولا الكفر ينفص من الله شيئاً ؛ لان 
الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يأت الإنسان فى ملك الله بشىء زائد . فالإنسان 
صنمه الله وخلقه من عناصر ملكه جلت قدرته ‏ ويستمر الحديث فى توضيح أن 
الحن سبحانه لا يعالج شيثا بيديه فيأخذ منه زمئ . لاء إنه سبحانه جلت مشيتته 
يفول للشىة:: كن... يكرد 











وكلمة « كن » نفسها عى أقصر أمر . إن أمره ألطف وأدق من أن يدركه عل 
حقيقته غلوق . لكن الحق يأن لنا بالصورة الخفيفة التى تبعل بشريتنا تفهم الآمر . 
فائذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئا وحم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا 
بَجْوَِ وعد عن العذاب. بل سيكون هم العذاب الأليم 





ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم ؛ ومرة 
أخرى هم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين » لماذا؟ 






لآن العذاب له جهات متعددة ٠‏ 
أمام من يُعذيّه ويُظهر أنه مازال يملك ب 
وّذلك قال الشاعر : 


يُوجد عذابٌ مؤم » ولكن اذب يتجلد 
من جلّد . إنه يتلم لكنه يستكبر عل الالم » 





ع 7 
وتلدى لشامعين ارهمور 
ان لريب الدهر لااتضَعِضعُ 





1ع زواء مسلم يسندة عن أن قر 





هاا 





انا 


014+ ص وص و وص وحص وص حيحص هه 


هالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الح إن 
لامثال هؤلاء عذابا مهينا ٠‏ أى إنهم سيذوقون الذّل والألم , ولا أحد فيهم ب 

التجلّد . وهذا النوع من العذاب لا يقف فقط عند حدرد الألم العادى . ولكنه 
عذاب عطيم فى كمّيته وقدره . وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودك النفس البشرية 
وغرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أعده الله للكافرين موصوف بأنه 
٠‏ عذاب أليم ؛ ومرة « عذاب عظيم ؛ رمرة ٠‏ عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى . فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود 


وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند ه لام العاقبة ٠‏ لآن البعض يحاول أن يخلق 
منها إشكالات إن هؤلاء المتريصين لكلام الله يمارلرن النيل منه يبحلون إلا 
فيا يتوهمون - جهلا - أنه نقاط ضعف ٠‏ وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياق 
بالله. وهم ى النار 























«#دبنا نابا عاونا ودج قل أخسموا ذا ولا مكقُون و 
ا فق من بَادى بوؤد ربسا امنا ارك ونا وَلْتَ حب لاحن 
جه تاذ مومس يسو ركز ذ وى و4 نم مم لَطْحكُونً و» 4 


( سورة المؤمنون ) 
لقد انشغل الكفار بالسّخرية من أهل الإمان بإشارات أو لحز رغمزٍ أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألران السخرية ٠‏ أبرجة أهم نسوا مسألة 
الإيمان . فا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أنساهم ذكر الله انشغاهم بالسخرية من 
اهل الإيمان 


القد قضى الكفار وقتهم كله للتخرية من أهر الإيمان حتى نسوا ولم يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى «غاية العاقبة » وليست غاية وعلة للإرادة » 
لأنجم لم بريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إل ذلك 





وسيُعذّب الله الكافرين عذاباً لبأ وعظيا هين . ولكل وصف مراده فى النص 








يلاك 
حون تنو نوت صوص ت وحصت لراك 


حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام ٠‏ فالذى لا يالم بثىء صغير ولا يتحمل 
الالم القوى سيجد الال الكيبر. وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم . سيجد الالم 
الهين : 


ثم يقول الحق سبحانه 


جو راجنس اي كتا تاش كحي 
0 عدم ونه ع سر 42 ف 


يَدَنَفسٍِ إِسَائمل م لِيزْداذوأإِفْم وهم عذاب 


00 تي © 


وعندما نسمع 'قول الله : ٠‏ ولايحسين ٠‏ فهو نهى ٠‏ وقد نين الله الكافرين عن 
أقلت فى المعركة من سيف الؤمنين وأن عمره 


الخق سبحانه وتعالى تركه كير له +.لانه يفهم أن عمره 














ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد 
قد طال فى الكفر. فهو يظن 
هو أثمن شىء عنده . فيادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير نقول مثل هذا 
الكافر : إن العمر زمن . والزمن رعاء الأحداث . إذن قالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الذى يقع فيه . فإن كان الحدد 











الذى يقع فى الزمن يرا ؛ فالزمن خخهر 
وإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن شراً ؛ فالزمن شر . ومادام هؤلاء كافرين + 
فلابد أن كل حركاءهم فى الوجود والاحداث التى يفومون بها هى من جنس الشر 
لمن جنس الخيرى لأجم يسيرون عل غير ننيج الله وربما كانوا على منيج المضادة 
والضارة لتبج الله 


وذلك هو الشر . إذن قات لا يمل لمم بقصد اللخير ء إما يملى الله لمم لأنهم ماداموا 
عل الكفر فهم يشغلون أوقات أعبارهم بأحداث شرّية تالف منيج الله . وكل 
حدث شرّى له عذابه وجزاؤه . إذن فإطالة العمر لهم شر 





